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  السادسةالمحاضرة 

 توماس هوبز وفكرة السمطة المطمقة 

 س / من هو توماس هوبز ؟ وماهي مؤلفاته ؟  

الانكميزية ، لو  ( في مدينة مالمسيري2568 – 2477ىو مفكر انكميزي ولد عام )      
مجموعة من المؤلفات في السياسة ، القانون ، الرياضيات ، المنطق . اىم كتبو 

( الذين يدافع م 2545التنينالوحش او او ( و )المفياثان 2531)عناصر الفمسفة : المواطن 
 فييما عن السمطة الطمقة لمممك .

لبريطانية ليبحث لقد كتب ىوبز كتبو وىو متأثر بحالة الفوضى والحرب الأىمية ا      
عن السلام والأمن المذين وجدىما في الحكم المطمق الذي يحقق ىذا اليدف وىنالك من 
يعتقد ان الخوف الذي كان يعيشو ىوبز ىو نتيجة لمخوف الذي كانت تعيشو والدتو وىي 

عن ذلك )ولدت انا تحمل فيو مما جعميا تمده مبكراً وىي في الشير السابع ليقول ىوبز 
 توأمان( في عام يسمى عام الارمادا .والخوف 

 س / كيف وصف هوبز حالة الطبيعة ؟

يعتقد ىوبز بوجود حالة كان الأنسان والمجتمع يعيشيا قبل حياة المجتمع المدني        
المنظم المحكوم في )حالة الطبيعة( التي كان الانسان يتحرك ويعيش فييا وفقاً لرغباتو 

عدادىم ووصف ىذه الحالة بأنيا حالة حرب الفرد ضد الفرد وحاجاتو التي زادت بأزدياد ا
الآخر في مدينتو او قريتو او حرب الكل ضد الكل اي ان الأنسان كما يعتقد بطبيعتو 
اناني وشرير وبأزدياد الحاجات والرغبات ادى الى احترابيم واقتتاليم فيما بينيم مما ولد 

وجد من ىو يحدد العدل والظمم مما حالة الخوف وخطر الموت فلا يوجد قانون ولا ي
 استمزم الانتقال الى حالة منظمة تسودىا حالة السمم والأمن .
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 س / ما هي قوانين الطبيعة وكيف عرفها هوبز ؟

، لكنو يؤكد عمى قانونيين اساسيين )البحث عن ( قانوناً طبيعياً 28يحدد ىوبز )       
ظ عمى الذات ىو ىدف اي انسان اولًا السلام ، وقانون الدفاع عن النفس( فأن الحفا

فكيف لو ان يؤدي بقية اىدافو دون ان يشعر بالأمن والسلام وىذا يستمزم التعاون مع 
الأخرين واقرانو لتحقيق السلام الذي لا يستطيع ان يحققيما بمفرده وانما بالأتفاق بتنازل 

حق الدفاع وذلك )كل فرد عن حقو لصالح الشخص الحاكم والتنازل يكون عن امتلاكو 
 لو ان كل فرد اخذ حقو بنفسو لأنتشرت الفوضى والدمار.

اما تعريفو لقانون الطبيعة ، فيي ما يمميو العقل السميم الذي يعمم الانسان الاشياء التي 
يجب ان يعمميا او لا يعمميا واذا كانت الرغبة ىي التي تحرك الانسان في حالة الطبيعة 

لانسان في حالة المجتمع المدني المنظم الذي انتقل اليو فأن العقل ىو الذي يحكم ا
 بأرادتو بعد حالة الطبيعة وسمبياتيا .

 العقد الاجتماعي و نشوء الدولة عند توماس هوبز 

 س / ما المقصود بالعقد الاجتماعي ؟ وما هو مضمونه عند هوبز ؟

لم تكن فكره العقد الاجتماعي حديثة وانما تعود لأفكار اليونانيين لاسيما المدرسة        
 .وماني القديمالأبيقورية ، لكن ىوبز ىو الذي اعاد احيائيا بعد ان استوحى مضمونيا الر 

عمى انشاء مجتمع مدني منظم يقصد بالعقد الأجتماعي : الاتفاق بين افراد المجتمع 
ج من حالة الطبيعة القائمة عمى الخوف والصراع الى حالة قائمة سياسياً من اجل الخرو 

عمى الامن والسلام وىذا لا يتم الا بأتفاق الافراد وتنازليم عن حقوقيم الى صاحب 
السيادة فكل فرد يممك ارادة فردية وتجميع تمك الارادات الفردية او الجزئية تتكون الارادة 

رادتيم تنازلوا لو عن حقوقيم ليتولى ىو بنفسو تمثيل صاحب السيادة الذين بأالكمية ارادة 
حقوقيم ومصالحيم ويدافع عنيم وبذلك تكون ارادات الافراد ىي التي شكمت قيام الدولة 
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من خلال تنازليم عن جميع حقوقيم عدا حق الحياة ، اما اطراف العقد فيم الافراد 
عمى عمم بأختيارىم لو فيو  وحدىم اي ان صاحب السيادة )الممك( الذي اختاروه لم يكن

 خارج العقد ، اما غرض العقد ىو لتحقيق السمم او الأمان والطمأنينة . 

صيغة العقد كانت كما يمي : )اني اخول واتنازل عن  نا ونتسآل ماىي صيغة العقد ؟
حقي في ان احكم نفسي ليذا الرجل او ليذه المجوعة من الرجال بشرط ان تتخمى لو 

بتنظيره ىذا عن حقك في حكم نفسك وذلك بالطريقة نفسيا( . وبذلك ىوبز انت كذلك 
 . ادى الى تقوية السمطة الحاكمة

 الدولة و الحقوق الفردية عند توماس هوبز ؟

 الممك بحقوق الأفراد ؟  س/ هل يمكن ان يستبد
 س/ هل تتناقض القوانين المدنية والطبيعية ؟

 س/ ما تعريف هوبز لمحرية ؟

فيو يشرع ويمغي ويعدل القوانين وقد ان المشرع في الدولة المدنية ىو الممك        
يكون مستبداً في تشريعو وحكمو لكن ىوبز يعتقد ان الممك لا يمكن ان يكون ظالماً او 
دكتاتورياً لأمن القوانين المدنية ىي جزء مكمل لمقوانين الطبيعية فيو غير متناقضة معيا 

 ن الطبيعية عادلة فمن الطبيعي ان تكون القوانين المدنية عادلة . وبما أن القواني

اما الحرية فيقصد ىوبز بيا حرية التصرف اي امكانية القيام بأي عمل مالم يمنعو       
دون عائق لكن يتوقف عند وضع عائق او القانون وىو يشبيو بمجرى النير الذي يسير 

سد او حجرة وىذا السد او الحجرة ىو القانون فالحرية سكوت القانون اي ان عدم وجود 
قانون يمنع التصرف بعمل ما اذاً ىنا امكانية الفرد في التصرف بحرية لعدم وجود قانون 

روب ادت الى يمنعو من ذلك ، لذلك اعتقد ىوبز ان حالة الطبيعة وما رافقيا من ح
 غياب الحرية اما الانتقال الى حالة المجتمع المدني ىو تحقيق الامن أولًا والحرية ثانياً . 


